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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعالمـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــدٍ بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجةً لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات المــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة لمــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إلا أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه المــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهـِـــرُ الإخــــتلافــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــين المـُعـتقدات الــعالمــية وبــين الإيــمان المــسيحيّ المــبني عــلى إعــلانــات الله 

التي في الكتاب المقدس. 
تــم الإعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن المــراجــع المــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات المــمكنة لــلعديــد مــن المــصطلحات غــير المـُـعرَّ
الإســـم الـــلاتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض الأحـــيان لمـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة الأخــوات والأخــوة المــؤمــنين عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات والمـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلَّلَت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـلّص مـن جـميع الأمُـور الـدخـيلة عـلى الإيـمان المـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب المـقدس 

ل المصدر الوحيد المعصوم لحياتنا في الإيمان وتعاملنا مع الربّ الإله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن الأشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــديّ نـــــتيجةً لانـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  المـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إلا أنَّ الـدعـوة مـوجـّ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات والمــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب المــقدس لــفحصها وفــق المــعايــير 

الإلهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمسّك بما هو سليم ومُقَدَّس. 
مــــن المـُـــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن المــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات المــــسيحية عــــن 
الإيــمان، إلا أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف المـُرـتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف الأســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن الإيــــمان المــــسيحي مــــن خــــلال تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة لإظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن الأشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــلال إســــاءة تــــقديــــم المــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أصُـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم المـعلومـات بـطريـقة أمـينة لمجـد الـثالـوث المقُـدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم لأسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه الابـن الـوحـيد والـفادي المحُـِبّ، ربـي 

ومُخلصي يسوع المسيح، الذي باسمه ستجثو كُلّ ركبة مما في السماء وما على الأرض.  

محبتي لكم في المسيح. 
J 
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مدرسة الوحدة المسيحية 
 (Unity School of Christianity)

مقدمة 

تـعتبر مـدرسـة الـوحـدة المـسيحية واحـدةً مـن المجـموعـات الـديـنية الـتي تـُصنَّف عـلى أنـها مـن 
1مجـموعـات عـلوم الـذهـن. تـعمل مـن خـلال الإعـلانـات والمـنشورات الأدبـية المـتنوعـة عـلى الـوصـول 

إلـى شـريـحة واسـعة مـن الجـمهور، إلا أن النسـبة الأكـبر مـن الجـمهور المسُـتهدف لا تـتابـع فـي 
اجـراءات الإنـتساب إلـى هـذه المجـموعـة؛ عـلى الـرغـم مـن ذلـك، فـإنَّ وصـولـها إلـى شـرائـح واسـعة 

يجعل منها مجموعة مؤثرة في عالمنا المعاصر. 

التاريخ 

كــانــت مــدرســة الــوحــدة المــسيحية قــد تــأسســت عــلى يــد 
كـــل مـــن تـــشارلـــز فـــيلمور (١٨٥٤-١٩٤٨) وزوجـــته مـــيرتـــل 
فـــــيلمور (١٨٤٥-١٩٣١). كـــــان تـــــشارلـــــز وســـــيطاً عـــــقاريـــــاً 
ــــه كـــــان مـــــصابـــــاً بـــــالشـــــلل ومُشـــــرفـــــاً عـــــلى  فـــــاشـــــلاً، كـــــما أنَـّ
الإفـلاس؛ أمـا مـيرتـل فـكانـت مـصابـة بـمرض السـل، وكـانـت 
قــــد انــــتقلت فــــي الــــعام ١٨٨٤ إلــــى ولايــــة مــــيسوري حــــيث 
 Christian) ت إلــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــعــلــم المــــــــــــــــــســيــحــي انــــــــــــــــــضــمَـّـ
Science). نـــــــــتيجة لإيـــــــــمانـــــــــها بـــــــــأن جـــــــــميع الأمـــــــــراض 
فيت مــن  والأســقام كــانــت مُجــرَّد وهــم، زعــمت بــأنــها قــد شـُـ
مــرض الــرئــة الــذي كــانــت تـُـعانــي مــنه. عـُـرف عــنها قــولــها: 
”أنــــــا إبــــــنه الله، وبــــــالــــــتالــــــي أنــــــا لا أرث الأمــــــراض.“ أمــــــا 
بـالنسـبة لـتشارلـز فـكان قـد حـافـظ عـلى اهـتمامـه بـالـتنجيم 
والــســحــــــــــــــــــر (Occult) والمــــــــــــــــــذاهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــروحــــــــــــــــــانــــــــــــــــــيــة 

ــره بـــالـــديـــانـــات الشـــرقـــية كـــبيراً، وبـــشكل خـــاص الـــهندوســـية  (Spiritualism)، وقـــد كـــان تـــأثُـّ

1 عــلوم الــذهــن (Mind Science): يســتخدم هــذا المــصطلح كــتصنيف عــامّ للجــماعــات الــديــنية الــتي تــتعامــل مــع الــحقائــق الــديــنية مــثل: الــحب، تــقديــر الــذات، وســواهــا… 

لّ فـرد. إن الـسمة الـعامـة لـعلوم الـذهـن هـي أنـها تـؤكـد عـلى اسـتخدام الـعلوم المـيتافـيزيـقيّة فـي سـبيل  عـلى أسـاس أنـها مـزاهـر ذهـنية أو تـأثـيرات الألـوهـة الـكامـنة فـي داخـل كـُ

ن لـلكون  تـقديـم الـعلاجـات الـضروريـة لمـساعـدة الأفـراد وتحسـين حـالـتهم الـصحية عـمومـاً. يـنظر مـُمارسـوا الـعلوم الـذهـنية إلـى الله عـلى أنَـّه مـفهوم يـصف وحـدة الـجوهـر المكُـوِّ

(بشكل مشابه للمذهب الأحادي أو الوحدوي Monism)، أما الشر فهو مُجرَّد حالة ذهنية يمُكن أن يتمَّ تغييرها. 

 الوحدوية أو الأحُادية (Monism): هي فلسفة هندوسية تقول بأنَّ كلَّ شيء في الكون هو امتدادٌ لواقعٍ واحد. وجميع الإختلافات والتمايز الموجود ليس إلا وهم يمكن 

أن يتم جمعه أو امتصاصه في مصدر واحد لكل ما هو موجود.
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2بــمفهومــها عــن الــتناســخ. انــضمَّ تــحت تــأثــير زوجــته إلــى مجــموعــة الــعلم المــسيحي، وقــد أدَّى 

مـزيـج الأفـكار المـتنوعـة الـتي اعـتنقاهـا إلـى إنـتاج صـيغة فـريـدة مـن الـديـن المـتناغـم الـذي يحـمل 
اسم ”الوحدة“ أو مدرسة الوحدة المسيحية وفق التسمية الأصلية. 

3كــان لإيــما كــورتــيز هــوبــكنز تــأثــيراً كــبيراً وهــامــاً عــلى 

الـــزوجـــين فـــيلمور، إلا أنَّ جـــماعـــتهما الـــديـــنية فـــي شـــكلها 
الأخـــــير تـــــقاربـــــت مـــــع جـــــماعـــــة الـــــفكر الجـــــديـــــد أكـــــثر مـــــن 
تـقاربـها مـع الـعلم المـسيحي. يظهـر الـفارق الـرئـيسي مـن 
حــــيث أن الــــعلم المــــسيحي كــــان قــــد تــــعامــــل مــــع الخــــطيئة 
والأمــــراض والأســــقام عــــلى أســــاس أنــــها أعــــراض ذهــــنية 
خـــادعـــة، فـــي حـــين أن الـــفكر الجـــديـــد يـــتعامـــل مـــع الـــعالـــم 

المادي والخطيئة والمرض على أساس أنها حقيقة. 
قـــام الـــزوجـــان فـــيلمور فـــي الـــعام ١٨٨٧ بنشـــر المجـــلة 
الــدوريــة الــتي تحــمل اســم ”فــكر مـُـعاصــر (أو حــديــث)“. 
وبــعد عــام مــن إطــلاقــها قــام الــزوجــان بــتغيير الإســم إلــى 
”الـــفكر الـــعلمي المـــسيحي“، وهـــو الأمـــر الـــذي اعـــترضـــت 
ةً أن الـــــــزوجـــــــان فـــــــيلمور  عـــــــليه مـــــــاري بـــــــيكر إيـــــــدي مـُــــــحتجَّ
سـتها.  يـُحاولان اسـتغلال رواج الحـركـة الـتي كـانـت قـد أسَّ

كانت النتيجة أن الزوجان خضعا لهذه الضغوط وأعادا تسمية المجلة لتحمل اسم ”فِكْر“. 
فــي الــعام ١٨٩١ تــمَّ اخــتصار الإســم مــن مــدرســة الــوحــدة المــسيحية إلــى ”الــوحــدة“، وقــد 
شهـــدت نـــمواً مـــتصاعـــداً ومـــهولاً. بحـــلول الـــعام ١٩٢٢، كـــانـــت الـــعضويـــة فـــي هـــذه الحـــركـــة قـــد 
تــجاوزت الــعضويــة فــي الحــركــات الــتي كــانــت تــنافــسها مــثل الــفكر الجــديــد والــعلم المــسيحي. 
بــعد الحــرب الــعالمــية الأولــى، قــام الــزوجــان فــيلمور بــبناء مــقرّ فــي ضــواحــي مــديــنة كــانــساس 
ســيتي عـُـرف بــإســم ”قــريــة الــوحــدة“. بحــلول الــعام ١٩٥٠، كــانــت نــشاطــات الحــركــة تـُـدار مــن 
قــريــة الــوحــدة وبــشكل خــاصّ المــنشورات الــدوريــة الــتي كــانــت تــصدر والــتي تــضمنت كــلّاً مــن: 
الـــكلمة الـــيومـــية (Daily Word)، حـــكمة وي (مـــنشور لـــلأطـــفال Wee Wisdom)، وحـــدة، 

2  الــتقمّص أو تــناســخ الأرواح (Reincarnation): تــترجــم بــشكل حــرفــي إلــى ”مجدَّداُ فــي الجســد“، وهــي الإعــتقاد الــقائــل بــأن الــروح بــعد المــوت لا تــدخــل فــي حــالــة 

يعَ الـتي اشـتقَُّت مـن الـهندوسـية تُعلِّم بـالـتقمص. كـل مـن حـركـة  وجـود أبـديـة بـل ”تـولـد مـن جـديـد“ بـشكل مـاديّ. يـمكن الـقول بـشكل عـملي بـأنَّ جـميع الـديـانـات والـفِرَق والشِّ

الـعصر الجـديـد، السحـر، الـويـكا وسـواهـا تـعلّم بهـذا الـتعليم. أمـا المـسيحية فـهي تـعلّم بـالتجسـد (تجسـد يـسوع المـسيح). وهـذا الـتعليم يـقول بـأنَّ يـسوع كـان هـو الإلـه الـذي 

اتخـذ طـبيعةً بشـريـةً. والأشـخاص الـذيـن يـختبرون ويـعيشون الـخلاص هـم ”مـولـودون ثـانـيةً“ وهـذا المـصطلح يـشير إلـى الـولادة الجـديـدة وذات الـطبيعة الـروحـية حـيث أنـهم 

يـولـدون بـالمـسيح ولـلمسيح بـالإيـمان. إلا أنَّ المـوت الجسـدي يـفرق بـين الجسـد والـروح. فـالجسـد يـذهـب إلـى الـتراب إلـى وقـت الـقيامـة فـي حـين أن الـروح تـذهـب إلـى الـفردوس 

أو الدينونة الأبدية، ولا تتخذ شكلاً مادّياً جديداً.

3 إيــما كــورتــيز هــوبــكنز (Emma Curtis Hopkins): هــي واحــدة مــن تــلميذات مــاري بــيكر إيــدي ومــعلمة مــن مــعلمات حــركــة الــعلم الإلــهي، وكــانــت قــد أنــشأت مــدرســة 

للميتافيزيقا في شيكاغو.
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 Good) ّوعــــــــــــــمل جــــــــــــــيد (Progress Weekly Unity) تــــــــــــــقدّم الــــــــــــــوحــــــــــــــدة الأســــــــــــــبوعــــــــــــــي
 .(Buniness

حـملت مجـموعـة الأعـضاء المـركـزيـة إسـم ”الـوحـدة الـصامـتة“ بـعد أن كـانـت قـد عـُرفـت تـحت 
مـُــسمى ”جـــمعية المـــساعـــدة الـــصامـــتة“، وهـــي الـــتي لـــعبت الـــدور الأســـاســـي لـــلنمو الســـريـــع 
للحـركـة. كـانـت الـفكرة قـائـمة عـلى تـقديـم خـدمـة مـتواصـلة طـوال ٢٤ سـاعـة مـن خـلال طـاقـم عـمل 
كـبير فـي قـريـة الـوحـدة، تـتضمن المـساعـدة الـحصول عـلى خـدمـات الـصلاة والمـشورة بـالإضـافـة 
إلـى الـردود الـبريـديـة. كـان حجـم الـبريـد المتُـدفـق مـن وإلـى قـريـة الـوحـدة كـبيراً إلـى درجـة دفـعت 
بحكومة الولايات المتُحدة إلى إنشاء مركز بريدي للتعامل مع هذا الحجم الهائل من البريد. 

عـــلى الـــرغـــم مـــن أن مجـــموعـــة ”الـــوحـــدة“ (مـــدرســـة الـــوحـــدة المـــسيحية ســـابـــقاً) تـُــفضّل عـــدم 
وسـمها بـأنـها ديـانـة بـذاتـها، إلا أنـها قـد طـوّرت مـذهـبها الـخاص بـها، إذ قـام الـزوجـان فـيلمور 
بــوضــع ســياســة لــلرســامــة والــتعيين فــي الــعام ١٩٠٣. لــم يــكن مــن المــطلوب مــن الأشــخاص أن 
ة، وقـد اعـتقد الـزوجـان المـؤسـسان أنـهما قـد نـجحها  يـقومـوا بـترك انـتماءاتـهم الـطائـفية الـخاصـّ
فــــي إنــــتاج ديــــانــــة تــــميزّت بــــأنــــها حــــقَّقت الإنــــتقائــــية الســــليمة لأفــــضل الــــعناصــــر المــــتوفــــرة فــــي 
الـديـانـات الأخُـرى، ولـذلـك فـإن المـرء يـكون قـادر عـلى الإحـتفاظ بـنظامـه الـعقائـدي الـخاص فـي 

الوقت الذي يكون فيه منتمياً إلى ”الوحدة“. 
بـعد وفـاة مـيرتـل فـيلمور فـي الـعام ١٩٣١، قـام تـشارلـز بـقيادة الحـركـة بـشكل مـنفرد إلـى أن 
تـــزوج مـــن مـــساعـــدتـــه المـــدعـــوة كـــورا ديـــريـــك حـــيث قـــام الـــزوجـــان بـــإدارة الحـــركـــة إلـــى وفـــاتـــهما. 

ابتداءاً من عام ١٩٤٨، تولى أبناء تشارلز إدارة الحركة على إثر وفاة والدهم. 

المنظمة 

إن الــهيكل الــتنظيمي للحــركــة يــتمحور حــول المــقر الــرئــيسي لــقريــة الــوحــدة فــي مــيسوري. 
يــوجــد ٩١٥ كــنيسة ”وحــدة“ تــابــعة لمــا يــسمى اتــحاد كــنائــس الــوحــدة. يــوجــد بــرنــامــج تــدريــبي 
يـمتد لـسنتين لـلأشـخاص الـراغـبين بـأن يـصبحوا خـُدام فـي الـكنائـس. كـما يـتم تـنظيم خـلوات 

روحية منتظمة للأعضاء. 
يـــعمل فـــي قـــريـــة الـــوحـــدة المـــذكـــورة ٦٥٠ مـــوظـــفاً يـــقومـــون بـــتقديـــم الإســـتشارات عـــلى مـــدار 
الـساعـة والـرد عـلى المـكالمـات الـهاتـفية والـبرقـيات والـرسـائـل. لا يـوجـد رسـوم واجـبة الـدفـع عـلى 
ـه يــتم قــبول الــتبرعــات مــن الجــمهور. يــتم تــلقي مــا يــقرب مــن ٧٥٠ ألــف  هــذه الخــدمــات، إلا أنَـّ
مـــكالمـــة هـــاتـــفية فـــي كـــل عـــام حـــيث تـــأتـــي هـــذه الإتـــصالات مـــن كـــنائـــس مـــسيحية مـُــختلفة. أمـــا 
تيبّ  بـالنسبـة لـكمية المنـشورات، فـإنَّـه يتـم نشـر حوـالـي ٢٠٠ مـليون منـشور تتـراوح بيـن كتـاب وكـُ
ونشـــرة ومجـــلة. كـــما تـــبث المحـــطات الإذاعـــية  والـــتلفزيـــونـــية أعـــداداً كـــبيرةً مـــن الـــبرامـــج الـــتي 

تُصدرها مدرسة الوحدة المسيحية في كُل أسبوع. 
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التعاليم 

تـُــحاول مجـــموعـــة الـــوحـــدة تـــصويـــر نـــفسها عـــلى أنـــها نـــظام تـــعليمي مـــفتوح لـــلعموم، حـــيث 
يوـجدـ مـحاولات جـاهدـة لمنـع أو تـجنبّ تقـديمـ هذـه المجمـوعـة الدـينـية علـى أسـاس أنـها ديـانـة. إلا 
أنَّ كــل مــن الخــدمــات الإرشــاديــة والــصلوات الــتي يــتم تــقديــمها مــن خــلال الــوحــدة الــصامــتة، 
دَّام، والـتعالـيم الأسـاسـية تتحـد بـعضها مـع بـعض لـتجعل مـن  والمـنشورات، ونـظام رسـامـة الخـُ

”الوحدة“ طائفة دينية. 
إن مــــدرســــة الــــوحــــدة المــــسيحية تتخــــذ مــــن الــــناحــــية الــــفلسفية مــــوقــــفاً وحــــدويــــا أو أحُــــاديــــاً 

(Monoism) وذلك لأنها تُعَلِّمُ أنَّ كل ما هو موجود ينبع من مصدر واحد وهو الله. 
إن الـتركـيز الأسـاسـي يـنصب عـلى الـشفاء الـروحـي والـصحة الـفرديـة والـثراء. وعـلى الـرغـم 
مـن أنَـّه يـُنظر إلـى الخـطيئة والمـرض عـلى اسـاس أنـهما حـقيقة، إلا أن المـرض يـُعتبر حـالـةً غـير 
طـبيعية لـلوجـود. لـذلـك فـإنَـّه يـتم الـعمل بجـديـّة عـلى الـبحث عـن الـوسـائـل الـروحـية لـلشفاء، ويـتم 

توجيه النصح بطلب المساعدة الطبية من المخُتصَّين. 
يـُــنظرَ إلـــى الـــحقيقة عـــلى أســـاس أنـــها مـــوجـــودة فـــي كـــل جـــانـــب مـــن جـــوانـــب الـــحياة، وذلـــك 
يـتضمن جـميع الـديـانـات، لـذلـك يـُعطى كـُل فـرد الحـريـة فـي إيـجاد الـحقيقة مـن خـلال الـطريـقة 
نتمون إلــــى هــــذه المجــــموعــــة إلــــى  الــــتي يــــكتشف أنــــها نــــاجــــحة وفــــعّالــــة. يــــسعى الأشــــخاص المـُـــ
مـمارسـة وتـطويـر وتـسخير قـوة الـعقل بـوصـفها وسـيلة لـتلبية احـتياجـات الإنـسان المـتعددة بـما 
فـي ذلـك الجسـديـة مـنها والـروحـية. لـذلـك يـتم الـعمل عـلى إهـمال المـشاعـر السـلبية وإزالـتها مـثل 
الـــغضب والـــكراهـــية، ويـــلاحـــظ وجـــود تـــركـــيز كـــبير فـــي المـــنشورات المـــكتوبـــة عـــلى تـــطويـــر حـــالـــة 

عاطفية وروحية جيدّة. 
يـــــمتد تـــــأثـــــير ”الـــــوحـــــدة“ إلـــــى مـــــدى يـــــتجاوز حـــــدود الأعـــــضاء المنتســـــبين، إذ أن المـــــفردات 
المســــتخدمــــة تــــتكيف مــــع الــــديــــانــــات الأخُــــرى وبــــشكل خــــاص المــــسيحية. إلا أنَّ وجــــود الــــقبول 
الــواســع لــلديــانــات الشــرقــية والــديــانــات المــرتــبطة بــالــتنجيم والسحــر والــتعالــيم الــغريــبة، يــدفــع 
بــالمــسيحية الــتقليديــة الــقويــمة الإيــمان إلــى عــدم تــقدّيــم الإعــتراف المــتبادل مــع مــدرســة الــوحــدة 

المسيحية أو ”الوحدة“.  
عـلى اعـتبار أن المـفردات الـرئـيسية الـتي يـتم اسـتخدامـها فـي هـذا الـوسـط هـي مـبنية عـلى 
ـه ســيكون مــن الــضروري أن يــتم إجــراء مــقارنــة بــين تــعالــيم هــذه المــنظمة  الــكتاب المــقدس، فــإنَـّ

وبين التعاليم المسيحية التقليدية. 
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الله 

ـه ”مـَـبدأ، شــريــعة، كــيان، ذهــن،  تــنظر مــدرســة الــوحــدة المــسيحية إلــى الله عــلى اســاس أنَـّ
بِّب ومــــصدر كـُـــل  لِّي المــــعرفــــة، لا يــــتغيرّ، خــــالــــق، آب، ومُسـَـــ لِّي الــــخير، كـُـــلي الــــقدرة، كـُـــ روح، كـُـــ
4المـوجـودات.“ مـن حـيث المـبدأ، لا تـُعَلِّم ”الـوحـدة“ أنَّ الله هـو كـيان فـريـد ومـنفصل عـن الـذات. 

أي أنَّ الله هو انبثاق لروح الذات أو الكيان الواعي لذاته. 
تـــتشابـــه هـــذه الـــفكرة وتـــتكرر فـــي الـــكثير مـــن الـــديـــانـــات، وهـــي فـــي أصـــولـــها فـــكرة شـــرقـــية 
نـــــشأت فـــــي الـــــهندوســـــية. فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي تـُــــعلِّم فـــــيه الـــــهندوســـــية بـــــمذهـــــب وحـــــدة الـــــوجـــــود 
5(Pantheism) تـــــــــقوم مـــــــــدرســـــــــة الـــــــــوحـــــــــدة المـــــــــسيحية بـــــــــتقديـــــــــم صـــــــــيغة مـُــــــــعدَّلـــــــــة تـُــــــــدعـــــــــى 

6(panentheism) الــــتي يـُـــمكن أن تـُـــعَرَّب إلــــى ”الــــكُلّ فــــي الله“ والــــتي تــــقول بــــأنَّ الله هــــو 

مـــوجـــود فـــي كـــلّ المخـــلوقـــات. إن هـــذيـــن المـــذهـــبين لا يـــتوافـــقان مـــع الـــفكر المـــسيحي الـــكِتابـــي 
الـــتقليدي الـــذي لـــطالمـــا حـــافـــظ عـــلى الـــتمايـــز بـــين الله الـــخالـــق وبـــين الخـــليقة، فـــالله الـــذي يـــتسم 
8بــالــحضور والــقرب مــن خــليقته والــتعامــل مــعها، هــو مــتسامــي بــشكل واضــح ويــفوق الخــليقة  7

ـــه وعــــلى الــــرغــــم مــــن وجــــود تــــشابــــه وتــــوافــــق فــــي المــــصطلحات  ويــــسمو عــــليها. وبــــالــــتالــــي فــــإنَـّ
المسُــتخدمــة لــوصــف الله فــي الــقامــوس المــيتافــيزيــقي (الــذي يــفوق الــطبيعة) لــلكتاب المــقدس - 
المسُــتخدم فــي مــدرســة الــوحــدة المــسيحية - مــع صــفات الله فــي الــكتاب المــقدس إلا أنَّ الــفارق 

في المعنى المقصود من تلك الصفات والمصطلحات المسُتخدمة هو فارق جوهريّ. 

 Metaphysical Bible Dictionary (Lees Summit, Mo.: Unity School of Christianity, 1962). (https://files.lcms.org/wl/?4

id=cKuPcfKWCR0rP27gfsKD82R4kzGruNjT)

5  مــذهــب وحــدة الــوجــود (Pantheism): أصــل هــذه الــتسمية مشــتق مــن الــكلمتين الــيونــانــيتّين Pan ”كــلّ“ و Theos ”الله“؛ أي أن الــترجــمة الحــرفــية ســتكون ”الــكُلّ 

الله“. إن وحــدة الــوجــود هــي الإيــمان بــأنَّ الله هــو كــلّ شــيء، وكــلّ شــيء هــو الله. وفــق هــذا المــذهــب لا يــوجــد أي تــفريــق بــين الــطبيعة وبــين الله. فــالمــادة ليســت ســوى امــتداد 

لواقع واحد. يتم تبني أحد أشكال هذا الفكر في الديانة الهندوسية ومشتقاتها.

 (θεός) [إيــــن] ”فــــي“، و (ἐν) ،“[بــــان] ”كـُـــل (πᾶν) إن أصــــل هــــذه الــــتسمية مشــــتق مــــن ثــــلاث كــــلمات يــــونــــانــــية هــــي :(Panentheism) “6 مــــذهــــب ”الــــكُلّ فــــي الله

[ثـيوس] ”الله“ أي الـكُلُّ فـي الله. يُشـتق هـذا المـذهـب مـن مـذهـب وُحـدة الـوجـود (Pantheism) ويـتمايـز عـنه فـي أنَـّه يـُميزّ بـين الله وبـين الـكون، حـيث يـُنظر إلـى الـكون عـلى 

أنَـّه مـوجـود داخـل الله إلا أنَّ الله هـو أعـظم مـن الـكون. فـالـكون لـيس بـمختلف عـن الله ولـكن الله لـيس مـتطابـقاً مـع الـكون بـل هـو أعـظم مـنه. تـشير بـعض الـقوامـيس إلـى أنَّ 

الله موجود فقط في الكائنات الحية وحدها (مثل الأشجار، الحيوانات، النباتات، والإنسان) ولكن ليس في الجماد (مثل الصخور والمعادن وسواها…).

7  الــحضور (Immanence): يســتخدم الــلاهــوتــيوّن المــسيحيوّن هــذا المــصطلح لــيشيروا إلــى قـُـرب الله مــن خــليقته (وهــو يــتميز عــن الــسموّ). تتحــدث المــسيحية الــتقليديــة 

عـن كـل مـن الـحضور الإلـهي والـسمو الإلـهي لـوصـف عـلاقـة الله بـالخـليقة. ونجـد أن الـعديـد مـن الـديـانـات غـير المـسيحية والـفرق الـديـنية تـقوم بـالـتأكـيد عـلى أنَّ حـضور الله 

يفُقده سموّه أو أنَّ سموُّه يفُقده حضوره.

8  الــسموّ (Transcendence): تــعليم وعــقيدة مــسيحية تــقليديــة تــقول بــأنَّ الله مــتميزّ ومـُـختلف عــن خــليقته. إن هــذا الإنــفصال لــيس واضــحاً فــي الــديــانــات الــوحــدويــة 

.(Pantheistic)
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يسوع المسيح 

إن الإبـــــن هـــــو ”مـَــــفهوم أظُهـِــــرَ مـــــن خـــــلال الخـــــطة الـــــخلّاقـــــة“. وكـــــما هـــــو حـــــال الـــــعديـــــد مـــــن 
المجـموعـات الـديـنية المـشابـهة فـإن مـدرسـة الـوحـدة المـسيحية تـقوم بـالـفصل بـين اسـم ”يـسوع“ 
ــه كـــان اســـماً لـــشخص بـــذاتـــه فـــي حـــين أن  ولـــقبه ”المـــسيح“، إذ يـُــنظر إلـــى ”يـــسوع“ عـــلى أنَـّ
”المـسيح“ كـان هـو الـجانـب الـروحـي لـذلـك الـشخص - يـُعتقد بـأنَّ يـسوع قـد أصـبح المـسيح مـن 
نته مــن أن يــكون ابــناً لله. ولا يـُـعتقد بــوجــود فــارق نــوعــيّ بــين  خــلال الــروح، وصــيرورتــه هــذه مـَـكَّ
البشـر الآخـريـن وبـين يـسوع، فـكما ”كـان يـسوع كـامـلاً بـالـفعل، وقـد أظهـر كـمالـه، كـذلـك يـُمكننا 

9نحن أن نكون كاملين إلا أننا لم نُظهر ذلك“. 

إن هــــذا الــــتعليم هــــو تــــعليم مـُـــخالــــف بــــشكل واضــــح لــــلتعليم المــــسيحي الــــتقليدي المـُـــختص 
بــــــشخص يــــــسوع المــــــسيح وعــــــمله (الخــــــريســــــتولــــــوجــــــي). إن يــــــسوع المــــــسيح بحســــــب الــــــتعليم 
رِ“.  ،…مـساوٍ لـلآبِ فـي الـجوهـَ 10المـسيحي هـو ”إلـهٍ مـن إلـهٍ، نـورٍ مـن نـورٍ، إلـهٍ حـقٍّ مـن إلـهٍ حـقٍّ

بـحكم الإتـحاد الأقـنومـي لـلطبيعتين الإلـهية والبشـريـة (الإتـحاد الـكامـل لـلاهـوت مـع الـناسـوت) 
فـإنَـّه لا يـوجـد أي مـوضـع يـُمكن فـيه الـفصل بـين مـا يـُقال عـنه أنَـّه ”الـجوانـب الـروحـية“ لـيسوع 
وبـــين نـــاســـوتـــه (بشـــريـــته). إن اتـــحاد الـــطبيعتين هـــو إتـــحاد كـــامـــل لا انـــفصال فـــيه ولا امـــتراج. 
انتشــر الــتعليم عــن الــفصل بــين الــطبيعتين الــلاهــوتــية والــناســوتــية لــلمسيح فــي وقــت مــبكر مــن 

11تاريخ الكنيسة من قِبلَ نسطور، وقد تمت إدانته على أنَّه هرطقة في العام ٤٣٠م. 

الروح القدس 

إن الــروح الــقدس بحســب تــعليم مــدرســة الــوحــدة المــسيحية هــو ”الــقوة [الــسياديــة] الــفاعــلة 
ـه الــرغــبة  طَّة“. يـُـنظر إلــى الــروح الــقُدس عــلى أنَـّ لــكل مــن الآب والإبــن، والــذي يــقوم بــتنفيذ الخـُـ

الكامنة في كل نفس، والتي تدفع العقل نحو القداسة والوحدة مع الذهن الإلهي. 
أمــا فــي الــتعليم المــسيحي الــتقليدي المــبني عــلى الــكتاب المــقدس، فــإن الــروح الــقدس هــو 
لون مـعاً الـثالـوث المـقدس ويـتشاركـون بـجوهـر  أقـنوم مـُتمَيز عـن الأقـنومـين الآخـريـن الـذيـن يـُشكِّ

 What Unity Teaches (Lees Summit, Mo.: Unity School of Christianity, 1952), 3.9

https://ar.ligonier.org/creeds-and-confessions/the- :10 قــانــون الإيــمان الــنيقاوي، يـُـمكن قــراءة الــنص الــكامــل مــن خــلال زيــارة مــوقــع إرســالــية لــيجونــير

/nicene-creed

سها نسـطور الـذي كـان أسـقفاً لمـديـنة القسـطنطينيّة (تـوفـي فـي الـعام ٤٥١ م)، كـان نسـطور قـد  11 النسـطوريـة (Nestorianism): هـي الـعقيدة الـتي حـملت اسـم مـؤسِـّ

عـــلَّم أن طـــبيعتي المـــسيح (الـــناســـوتـــية والـــلاهـــوتـــية) مـــنفصلتان بـــعضهما عـــن بـــعض. ظهـــرت ثـــمار هـــذا الـــتفكير مـــن خـــلال الإســـتنتاج الـــذي يـــفيد بـــأنَّ يـــسوع المـــسيح كـــان 

شـخصين مـنفصلين بـعضهما عـن بـعض وبـالـتالـي فـإنـه كـان يـُنظرَ إلـى مـعانـاة يـسوع عـلى الـصليب عـلى اسـاس أنـها ارتـبطت بـطبيعته البشـريـة (الـناسـوت) وحـدهـا دونـاً عـن 

ت إدانة هذا التعليم في مجمع أفسس المنُعقد في العام ٤٣١ م. طبيعته الإلهية (اللاهوت). تمَّ
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واحـد. وكـما يـقول قـانـون الإيـمان الـنيقاوي، إن الـروح الـقدس هـو ”المـنبثق مـن الآب والإبـن…
د… الناطق بالأنبياء“ وهو ”الربّ المعُطي الحياة“.  مسجود له ومُمَجَّ

ـه لــيس مــن المـُمـكن أن يــتم  إن إحــدى الــسمات الــتي تـُـميزّ مــدرســة الــوحــدة هــي الــتعليم بــأنَـّ
ــه لـــيس مـــن المـُــمكن أن يـــتم الـــتمييز بـــين الـــروح  الـــفصل بـــين الله وبـــين الخـــليقة، وبـــالـــتالـــي فـــإنَـّ
الــــقدس وبــــين الــــنظام المخَــــلوق، وإلا فــــإن ذلــــك ســــوف يــــتناقــــض مــــع فــــكرة وُحــــدة المــــوجــــود فــــي 
الـــخالـــق (Panentheism). إلا أنَّ المـــسيحية الـــتقليديـــة تـُــحافـــظ عـــلى الـــتمييز بـــين الـــخالـــق 

وبين خليقته لذلك فإنه يتم الحفاظ على التماييز بين الروح القدس وبين النظام المخلوق. 

البشرية 

لا يـوجـد تـمايـز مـن الـناحـية الـنوعـية بـين الله وبـين 
البشـــريـــة. وكـــما كـــان الـــحال مـــع يـــسوع فـــإنـــه يـــوجـــد 
ل داخــــل كــــلّ إنــــسان وذلــــك بــــشكل  ـــ ”مــــسيح“ مــــتأصِـّ
فـــطريّ. إن الهـــدف الـــرئـــيسي للبشـــريـــة هـــو الإنـــتقال 
مــــن الــــوعــــي الــــشخصي إلــــى وعــــي المــــسيح، أو مــــن 

الوعي الطبيعي إلى الوعي الروحي. 
يجـدر بـنا أن نـُبقي الـتعليم عـن عـدم وجـود تـمايـز 
بـين الله وبـين الإنـسان (Panentheism) حـاضـراً 
فـــي ذهـــننا، فـــإنـــه إن كـــان الله واحـــداً مـــع البشـــريـــة، 

فهذا سيعني أن البشرية هي كذلك مع الله. 

الخلاص 

تـُـــعلم مــــدرســــة الــــوحــــدة أن تــــحقيق الــــخلاص يــــتم 
مــن خــلال ســلسلة مــن الــتناســخ، وذلــك حــين يُســتبدل 
جســـد الإنـــسان المـــادي بـــالـــهيئة الـــروحـــية الـــحقيقيّة. 

لِّ مــرحــلة مــن المــراحــل عــلى أســاس أنــها مــرحــلة أعــلى مــن ســابــقاتــها، وفــي نــهايــة  يـُـنظر إلــى كـُـ
المطاف فإن كل شخص سيصبح المسيح. 
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يـــتشابـــه هـــذا الـــتعليم عـــن الـــخلاص مـــع تـــعالـــيم الـــعلم المـــسيحي والـــهندوســـية والـــغنوصـــية 
ــــــــه يـــــــــتناقـــــــــض مـــــــــع الـــــــــتعالـــــــــيم المـــــــــسيحية الـــــــــتقليديـــــــــة عـــــــــن عـــــــــلم الـــــــــخلاص  12الـــــــــقديـــــــــمة، إلا أنَـّ

13(Soteriology)؛ تـُــعلِّم المـــسيحية بـــأنـــنا نـــنال الـــخلاص مـــن خـــلال نـــعمة الله المـــجانـــية فـــي 

ه عـلى خشـبة الـصليب،  المـسيح يـسوع. الـذي قـدَّم لـنا مـغفرة خـطايـانـا مـن خـلال عـمله الـذي أتـمَّ
وذلك حين ارتضى طائعاً أن يُسفك دمه ليموت عنا ويقوم في اليوم الثالث من بين الأموات. 

ـــــه الإنــــــتقال إمــــــا إلــــــى الــــــفردوس الــــــسماوي  تــــــنظر المــــــسيحية إلــــــى المــــــوت عــــــلى اســــــاس أنَـّ
لـلمؤمـنين، أو إلـى الـجحيم الأبـدي لـغير المـؤمـنين. لا يـوجـد أي تـناسـخ سـواء كـان ذلـك لـلقديسـين 
أو للخـطاة غـير المـؤمـنين. كـما أنَّ المـسيحيَّ لـن يـُصبح المـسيح، بـل سـيصبح فـي يـوم مـن الأيـام 

مثل المسيح (رسالة يوحنا الأولى ٣: ٢). 

الخطيئة 

يــوجــد درجــة مــعينة مــن الــغموض المــحيط بــتعليم مــدرســة الــوحــدة عــن الخــطيئة. مــن نــاحــية 
أولـــى، يـُــنظر إلـــى كـــل مـــن الخـــطيئة والأمـــراض والأســـقام والآلام والـــفقر والمـــوت عـــلى أســـاس 
أنــــها ليســــت حــــقيقيّة. ومــــن نــــاحــــية أخُــــرى نجــــد تــــعليماً مـُـــخالــــفاً لــــتعالــــيم فــــكر جــــماعــــة الــــعلم 
المـــــسيحي الـــــتي تـــــقول أن الخـــــطيئة والأمـــــراض والأســـــقام هـــــي أوهـــــام، حـــــيث تـُــــعَلِّم مـــــدرســـــة 
الـوحـدة أن هـذه الأمـور هـي مـحسوسـة وواقـعية. لحـل هـذا الـغموض تـلجأ مـدرسـة الـوحـدة إلـى 

ل الـغنوصـيوّن فـي الـقرن المـيلادي الـثانـي شـيعةً ديـنية دافـعت  12 الـغنوصـيّة (Gnosticism): يُشـتق الـلفظ مـن الأصـل الـيونـانـي Gnosis الـذي يـعني المـعرفـة، وقـد شكَّ

عـــن امـــتلاك مـــعرفـــة ســـرّيـــة، حـــيث ادّعـــى أنـــصارهـــا أن هـــذه المـــعرفـــة تـــجعلهم مـــتفوّقـــين عـــلى المـــسيحييّن الـــعاديـــين. نـــشأت هـــذه الحـــركـــة مـــن فـــلسفات وثـــنية ســـبقت المـــسيحية 

وانـطلقت مـن بـابـل وسـوريـا والـيونـان (مـقدونـيا). وقـد امـتلكت الـغنوصـية تـأثـيراً كـبيراً فـي الـكنيسة المبُـكرة وذلـك مـن خـلال الجـمع بـين الـفلسفة الـوثـنية وبـعض السحـر/الـتنجيم 

والديانات الغامضة اليونانية بجانب العقائد الرسولية المسيحيّة. 

تـُشكّل الـنظرة الـثنائـية (dualism) الـفرضـية الأسـاسـية لـلغنوصـية. حـيث أنّ الآب الأسـمى قـد انـبثق مـن عـالـم الـروح ”الـصالـح“. ومـنه انـبثقت كـائـنات محـدودة مـتعاقـبة 

وهـــي ”الأيـــونـــات (aeons)“، واحـــدة مـــن بـــين هـــذه الأيـــونـــات هـــي ”صـــوفـــيا“ الـــتي أنـــجبت خـــالـــق الـــكون المـــاديّ (الله الـــخالـــق). وقـــد خـــلق هـــذا الإلـــه الـــخالـــق الـــعالـــم المـــادي 

له.   (وبالتالي خلق الشرّ) إضافةً إلى جميع الأشياء العضوية وغير العضوية التي تُشكِّ

لسة عـن قـوى  عَلَّم الـغنوصـيون المـسيحيون مـن أمـثال مـرقـيون (المـتوفـى حـوالـي الـعام ١٦٠ لـلميلاد) وڤـالـنتينوس أن الـخلاص يـأتـي مـن أحـد الأيـونـات - المـسيح - الـذي أتـى خـِ

الـظلام الشـريـرة لـينقل المـعرفـة السـريـّة (gnosis) ويحـرّر الأرواح الـنورانـية الأسـيرة مـن الـعالـم المـاديّ الأرضـي إلـى الـعالـم الـروحـي الأسـمى. عـلى الـرغـم مـن أنَّ المـسيح قـد 

ظهر كإنسان، إلا أنَّه لم يتخّذ أبداً جسداً بشرياً ـ وبالتالي فإنَّه لم يعتبر العواطف البشرية أو الضعف البشري.  

تـشير الـبعض مـن الأدلـة إلـى نـشوء شـكل أولـيّ مـن الـغنوصـيّة فـي الـعصر الـرسـولـي، حـيث أنَّه كـان مـحور الـعديـد مـن رسـائـل العهـد الجـديـد (كـولـوسـي، الـرسـائـل الـرعـائـية، 

يـــوحـــنا الأولـــى). يظهـــر الجـــدل الأكـــبر المـــضاد لـــلغنوصـــية مـــن خـــلال كـــتابـــات إيـــريـــناوس (حـــوالـــي ١٣٠-٢٠٠م)، وتـــرتـــليانـــوس (حـــوالـــي ١٦٠-٢٢٥م)، وهـــيبولـــيتوس الـــرومـــيّ 

(حـوالـي ١٧٠-حـوالـي ٢٢٥م) وقـد وُصـف الـغنوصـيوّن بـالهـراطـقة ولـطالمـا تمَّ اعـتبارهـم كـذلـك مـن قـِبلَ المـسيحييّن المسـتقيمي الإيـمان الأوائـل. وتـخضع الـغنوصـية حـالـياً إلـى 

دَت فـي نـصوص نـجع حـمّادي فـي مـصر بـين ١٩٤٥- ١٩٤٦م. تدَّعـي الـعديـد مـن الـفرق الـديـنية والمجـموعـات الـتي  الـكثير مـن الأبـحاث وخـاصـة بـعد الإكـتشافـات الـتي وُجـِ

تتبع السحر/التنجيم امتلاكها بعض التأثرّ بالغنوصية القديمة.

13 الــسوتــيريــولــوجــي (Soteriology): هــو الــتعليم أو الــعقيدة المــسيحية المـُخـتصة بــشخص يــسوع المــسيح وعــمله، وكــيف أصــبح الــخلاص مـُـمكناً مــن خــلال الــعمل الــذي 

ه على الصليب. تتضمن هذه الدراسة في العالم المسيحي قضايا مثل: الكفارة، النعمة، الطبيعة البشرية، الخطيئة، والقيامة. أتمَّ
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ــها حـــقيقة مـــن الـــناحـــية الـــوجـــوديـــة (الأنـــطولـــوجـــيّة)، إلا أنَّ واقـــعها لـــيس طـــبيعيّاً فـــي  الـــقول بـــأنَـّ
الذهن؛ أي أنَّها لن تكون حقيقة بالنسبة للشخص الذي ينُكرها. 

الكنيسة 

مـــدرســـة الـــوحـــدة - الـــتي تـــنظر إلـــى نـــفسها عـــلى اســـاس أنـــها الـــطوف الـــذي يـــوحـــد جـــميع 
الأديــان الــحالــية،  حــيث تــتواجــد الــحقيقة فــي جــميع الأديــان والــكنائــس- فــإنــها تـُـخالــف الــفكر 
المــسيحي الــذي يـُـعرفّ الــكنيسة عــلى أنــها مجــموع الــقديســين الــذيــن وضــعوا ثــقتهم ورجــائــهم 

ه يسوع المسيح.   في العمل الكامل الذي أتمَّ
إن المـــسيحية بـــحكم الـــتعريـــف تـــتميز بـــالـــحصريـــة تـــجاه الأديـــان والمـــعتقدات الأخُـــرى، وقـــد 
ـــــه ”الــــــطريــــــق والــــــحق  د يــــــسوع المــــــسيح بــــــنفسه عــــــلى هــــــذا الــــــتعليم حــــــين قــــــال عــــــن ذاتــــــه أنَـّ ـــــ أكَـّ
ــه لا يـــوجـــد أي طـــريـــق إلـــى الله أو  والـــحياة“ (يـــوحـــنا ١٤: ٦). بـــالنســـبة لـــلمؤمـــن المـــسيحي، إنَـّ
إلــى الــفردوس إلا مــن خــلال المــسيح. ويــتم الــتعبير عــن هــذا الأمــر مــن خــلال الــصورة المشــرقــة 
ـه عــريــس كنيســته الــتي هــي  الــتي يـُـصورهــا الــكتاب المــقدس حــيث يــشير إلــى المــسيح عــلى أنَـّ

العروس المخُلصَِة لعريسها. 

السلطان 

لا يـوجـد دسـاتـير إيـمان رسـمية فـي مـدرسـة الـوحـدة، بـل يـتم تـشجيع الأعـضاء عـلى قـراءة 
ظ اســـتخدام عـــدد كـــبير مـــن الإقـــتباســـات مـــن  المـــنشورات الـــتي تنشـــرهـــا قـــريـــة الـــوحـــدة. يـُــلاحـَــ

الكتاب المقدس، إلا أنَّه لا يُشكل مصدر السلطان الحصريّ بالنسبة لهذه المجموعة. 

الخلاصة 

إن مـــــدرســـــة الـــــوحـــــدة المـــــسيحية تحـــــمل تـــــأثـــــير واســـــع الـــــنطاق يـــــصعبُ حـــــصره مـــــن خـــــلال 
الإحــــصائــــيات الــــرســــمية، يــــرجــــع ذلــــك إلــــى امــــتداد الأثــــر إلــــى خــــارج الأعــــضاء المــــنتمين إلــــى 
المجــموعــة. وصــلت أفــكار الــوحــدة إلــى مــا يــقرب مــن ســتة مــلايــين شــخص، مـُـعظمهم لــم يـُـقدمــوا 
طــلباً لــلعضويــة. عــلى الــرغــم مــن أنــها مُشــتقة مــن مجــموعــة الــعلم المــسيحي إلا أنَّ الــنجاحــات 
الـتي تـحققها تـفوق المجـموعـة الأم، وذلـك يـرجـع إلـى أنَـّها تـقوم بـالـتركـيز عـلى الـقضايـا الـعملية 
الـحياتـية، فـي الـوقـت الـذي تـجتذب جـماعـة الـفكر المـسيحي الأشـخاص الـذيـن يـمتلكون ذهـنية 

فكرية فلسفية. 
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معلومات إضافية 

المقر: 
  Unity School of Christianity, 1901 NW Blue Parkway, Unity 

Village, MO, 64065. 
الموقع الإلكتروني:  

www.unityworldhq.org; www.unity.org 
النصوص المقدسة: 

ينُظر إلى الكتاب المقدس بوقار شديد إلا أنَّه ليس مصدر السلطان. 
المنشورات: 

الكلمة اليومية التي يتم نشر ما يقرب من ١،٥ مليون نسخة شهريا؛ً مجلة الوحدة. 
الإحصائيات: 

يوجد ما يقرب من ١٠٠٠ جماعة منتشرة في جميع أنحاء العالم. 
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الديانات والطوائف (١٠) 

كنيسة العلم الإلهي 
 (Divine Science Church)

بعيون مسيحية 

By J.KAZANJYAN



 (divine science church)  كنيسة العلم الإلهي

مقدمة 

تـُــعتبر كـــنيسة الـــعلم الإلـــهي فـــرعـــاً مـــن فـــروع الـــعلم المـــسيحي، كـــما ويـُــمكن أن يـــتم 
تــصنيفها مــع كــل مــن حــركــة الــفكر الجــديــد ومــدرســة الــوحــدة المــسيحية والــعلم الــديــني 

ضمن مجموعة واحدة تحت تصنيف العلوم الذهنية. 

التاريخ 

كــانــت انــطلاقــة كــنيسة الــعلم الإلــهي (أو الــعلوم الإلــهية) مــع إيــما كــورتــيز هــوبــكنز 
(Emma Curtis Hopkins) الــتي كــانــت واحــدة مــن تــلميذات مــاري بــيكر إيــدي 
؛ كــــانــــت إيــــما قــــد عــــملت كمحــــررة لمجــــلّة الــــعلم المــــسيحي  (Mary Baker Eddy)14

التي كانت مملوكة من قِبلَ الأخيرة. 
فـــــي وقـــــت لاحـــــق نـــــشأ خـــــلاف بـــــين الإثـــــنتين مـــــما 
تســـبب بـــالإنـــفصال وبـــروز درجـــة مـــن الـــعداء وصـــلت 
إلـــى حـــد وســـم مـــاري بـــيكر إيـــدي بـــالإحـــتيال. قـــامـــت 
إيـــــــما كـــــــورتـــــــيز عـــــــلى إثـــــــر ذلـــــــك بـــــــتأســـــــيس المـــــــدرســـــــة 
الـلاهـوتـية لـلعلم المـسيحي فـي مـديـنة شـيكاغـو، وهـي 
المــــــدرســــــة الــــــتي ســــــتصبح فــــــي وقــــــت لاحــــــق مــــــركــــــزاً 

لنشاطات مجموعة الفكر الجديد. 
بــــعد أن أجــــرت هــــوبــــكنز خــــدمــــة شــــفائــــيّة لــــلسيدة 
 ،(Mrs. Frank Bingham) فـــــــــــــرانـــــــــــــك بـــــــــــــينغهام
قــامــت الأخــيرة بــتقديــم عــدة مــحاضــرات فــي مــقاطــعة 
 Nona) كــــــــولــــــــورادو حــــــــيث كــــــــانــــــــت نــــــــونــــــــا بــــــــروكــــــــس
Brooks) واحـــــــــدة مـــــــــن بـــــــــين المـــــــــتابـــــــــعين، وبـــــــــعد أن 
فيت الـسيدة بـروكـس مـن مـرض فـي الحـلق ابـتدأت  شـُ

تـقوم بـعلاج الآخـريـن إلـى جـانـب شـقيقتيها فـانـي وألـيثا، وقـد ابـتدأت بـعد ذلـك بـدراسـة 
ل بـــعد ذلـــك مـــا عـُــرفَ تـــحت مـُــسمى  وتـــدريـــس الـــتعالـــيم الـــتي ســـوف تـــتم قـــولـــبتها لـــتشكِّ

”العلم الإلهي“. 

سَة العلم المسيحي (Christian Science)، سيتم تقديم دراسة خاصة بهذه المجموعة. 14 ماري بيكر إيدي (Mary Baker Eddy 1821 - 1910): هي مؤسِّ
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فــي الــفترة عــينها، كــانــت مــيليندا كــريــمر (Melinda Cramer) تــقوم فــي دنــڤر 
الأمــريــكية بــتعليم أفــكار مــشابــهة لــتلك الأفــكار الــتي كــانــت كــل مــن هــوبــكنز وبــنغهام 
تـقومـان بـتدريـسها. عـندمـا انـتقلت نـونـا بـروكـس إلـى دنـڤر اسـتمعت إلـى الـسيدة كـريـمر 
ومـن ثـمَّ قـامـتا مـعاً بـتأسـيس كـلية الـعلوم الإلـهية فـي الـعام ١٨٩٨، ومـن ثـمَّ قـامـتا فـي 
دَم الـطقسية  الـعام ١٨٩٩ بـتأسـيس أول كـنيسة لـلعلم الإلـهي حـيث كـان يـتم إجـراء الخـِ

في أيام الآحاد. 
تـــوفـــيت مـــيليندا كـــريـــمر فـــي الـــعام ١٩٠٧ وقـــامـــت 
بـــعدهـــا الأخـــوات بـــروكـــس بـــالإشـــراف عـــلى الـــكنيسة 
التـي شهـدت توـسـعاً مـلحوظـاً، إلا أنّ نـموهـا لـم يـجعل 
مـــنها واحـــدة مـــن بـــين الحـــركـــات الـــديـــنية الـــكبيرة. تـــمَّ 
فــــي الــــعام ١٩٥٦ تــــأســــيس الإتــــحاد الــــعالمــــي لــــلعلم 
الـــــديـــــني، حـــــيث كـــــان المـــــقر الـــــرئـــــيسي للحـــــركـــــة فـــــي 
الــــعاصــــمة الأمــــريــــكية واشــــنطن، مــــع وجــــود مــــدارس 
وكــــــليات تــــــابــــــعة لــــــها فــــــي عــــــدد مــــــن المــــــدن والــــــولايــــــات 

المختلفة. 

التعاليم 

إن الـــتعليم الـــرئـــيسي بـــالنســـبة لـــلعلم الإلـــهي هـــو 
مـــــــبدأ مشـــــــترك بـــــــين جـــــــميع فـــــــروع وجـــــــماعـــــــات عـــــــلوم 

الـذهـن، وهـو يـقول الـتالـي: بـما أنَّ الله هـو الـذّهـن المـثالـي، وبـما أن وجـوده فـي الـكون 
هــو الــوجــود الــحقيقي والأصــيل الــوحــيد، وبــما أن الــروح هــو جــوهــر كــل مــا هــو كــائــن؛ 
فــإن حــقيقة الخــطيئة أو المــرض أو أي ضــعف بشــري مــلموس هــي وهــم وتــناقــض فــي 
آن مــعاً. إن الشــر فــي الــعالــم وفــي حــياة الــناس هــو نــتيجة لــغياب المــعرفــة عــن صــلاح 
الله. إن الـقدرة الـكلية والـوجـود الـكلي ووحـدة الله تـُثبت أن الشـر لـيس أمـراً حـقيقيّاً مـن 

حيث الجوهر، وقد تمَّ إهماله إلى درجة أنَّه بات يعتبر كما لو أنَّ ليس له وجود. 
إن مــــفتاح الــــخلاص هــــو الإدراك والمــــعرفــــة بــــأنَّ الــــروح هــــو الــــواقــــع والــــحقيقة. أمــــا 
الـــكفّارة فـــهي قـــبول الـــوحـــدة، وبـــذلـــك يـــقوم فـــكر الـــعلم الـــديـــني بـــتغير المـــعنى الـــكتابـــي 
لــلكفارة لــتصبح أمــراً مــختلفاً يـُـمكن أن يــتمَّ تــلخيصه فــي فــكرة ”الــوجــود فــي واحــد“. 
ومـــن ثـــمَّ فـــإنَّ الـــخلاص يـُــصبح أمـــراً مـُــمكناً عـــندمـــا يـُــشفى الـــعقل مـــن جـــميع المـــفاهـــيم 
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الـــخاطـــئة عـــن الشـــرّ وعـــدم واقـــعيته. لـــذلـــك فـــإنَّ الخـــطيئة الـــحقيقية الـــوحـــيدة الـــتي لـــها 
وجود هي الجهل. 

يــتم مــنح الــثالــوث المــقدس المــسيحي مــعنى جــديــد فــي فــكر الــعلم الإلــهي. ”الآب“ 
بِّب لــــــن يــــــكون  لّ صــــــلاح، ولــــــكن هــــــذا المــــــصدر أو المسُـَـــــ بِّب“ كـُـــــ هــــــو ”مــــــصدر“ و”مُسـَـــــ
بــــالــــضرورة مــــن خــــارج الإنــــسان، وهــــو الأمــــر الــــذي يـُـــخالــــف الإيــــمان المــــسيحي. أمــــا 
ن فـــــــي  لي، وأبـــــــدي ومُســـــــتوَطـِــــــ ”الإبـــــــن“ أو ”المـــــــسيح“ فـــــــهو مـــــــبدأ مـــــــتغلغل بـــــــشكل كـُــــــ
ـــه يـُـــمثلّ ”الإنــــسان  ـــه مــــبدأ يـُـــمكن لجــــميع الأشــــخاص أن يـُـــدركــــوه؛ إنَـّ الإنــــسان، أي أنَـّ
الــــكونــــيّ“. أمــــا الــــروح الــــقدس فــــهو تــــلك الــــقوة الــــتي تــــمنح الإســــتنارة الإلــــهية لــــلعالــــم 

السماوي الذي هو عالم إدراك الذات. 
إن الهـدف مـن الـحياة وفـق تـعالـيم الـفكر الإلـهي هـو تـحقيق الـوحـدة مـع الإلـه. عـند 
تـحقيق هـذه الـوحـدة سـتختفي جـميع الشـرور ومـعها تـزول جـميع أوهـام الـعالـم المـادي. 
أمـا فـيما يـختص بـالخـطيئة، فـإنـه لا يـُنظر إلـى الإنـسان عـلى أنَـّه خـاطئ وفـق المـفهوم 
المــــسيحي للخــــطيئة - أي وفــــق مــــفهوم أن الخــــطيئة هــــي تــــعدّي ومــــخالــــفة لــــوصــــية الله 
وإرادتــــه المـُـــعلنة. بــــل يــــتم تــــقديــــم تــــعليم يــــفيد بــــامــــتلاك الإنــــسان لــــلمقدرة عــــلى تــــحقيق 
الـكمال، ولمجـرد أن الإنـسان لا يـدرك أو يـصل إلـى الـكمال الـخاص بـه فـإنَّ وهـم الشـر 

يبدو كما لو أنَّه حقيقة. 

الخلاصة 

يـــوجـــد تـــاثـــير مـــتبادل بـــين مجـــموعـــة الـــفكر الإلـــهي وبـــين مجـــموعـــات الـــعلوم الـــذهـــنية 
الأخُرى، وفي أغلب الحالات تكون التعاليم متوازية وتقود نحو ذات الهدف تقريباً. 

معلومات إضافية 

المركز 
لا يـوجـد أي مـقر مـركـزي وذلـك يـرجـع إلـى كـون كـنائـس الـعلم الإلـهي هـي عـبارة عـن 
اتــحاد. يــوجــد ثــلاث كــنائــس رئــيسية مــتفرقــة، حــيث تــعمل كــنيسة ســانــت لــويــس كــما لــو 
أنها رأس الحربة في حين تتواجد الكنيستان الأخُريان في كل من واشنطن ودنڤر. 

الموقع الإلكتروني 
www.divinescience.org  

النصوص المقدسة 

17

http://www.divinescience.org


إلـــى جـــانـــب الـــكتاب المـــقدس يـــوجـــد كـــتابـــات نـــونـــا بـــروكـــس بـــما فـــيها كـــتاب الألـــغاز 
(Mysteries)، لمـــاذا أنـــا عـــالـــم إلـــهي، والـــدروس الـــقصيرة الـــخاصـــة بـــالـــعلم الإلـــهي. 
يـوجـد أعـمال هـامـة إضـافـية مـثل ”مـُمارس الـعلم الإلـهي“ و ”طـريـق الـعلم الإلـهي“ و 
”الـعلم الإلـهي؛ مـبادئـه وإيـمانـه: الـنقاط الأسـاسـية لـلبرنـامـج الـتعليمي لـلعلم الإلـهي“، 

الصادر عن الإتحاد الدولي للعلم الإلهي. 
الأعضاء 

كـان تـعداد الـكنائـس الـتي تـتبع الـعلم الإلـهي فـي عـام ١٩٧٤ نـحو عشـريـن كـنيسة 
15تـمتلك نـحو سـتة وعشـرون مـمارسـاً يـقوم بـالخـدمـة فـيها. فـي يـومـنا الـراهـن يـوجـد مـا 

يـــقارب مـــن خـــمسة آلاف عـــضو فـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم ضـــمن مـــا يـــقرب مـــن ثـــلاثـــين 
تجمّع. 

15 المــمارس Practitioner: ضــمن ســياق الــعلم الــديــني أو الــعلم المــسيحي فــإن المـُـمارس هــو شــخص عــاديّ يــتفرَّغ للخــدمــة، حــيث تــتمحور خــدمــته هــذه حــول الــصلاة 

وتقديم خدمات الشفاء لأعضاء الكنيسة الآخرين.
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المجد لله 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة الله، لـــلتعرف عـــلى الـــرب الإلـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخلاص الذي أعدَّه وأتمَّ

لا تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤلاتــــكم مــــن خــــلال الــــبريــــد الإلــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا الإلـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن المـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب المـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من الأسئلة الإيمانية.  

صلّوا لأجلنا. 
فريق العمل.
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